
منال عبد الصمد: 8 أشهر من »الشو الإعلامي«
بيروت ـ دجى داود

ــرة الإعــام  ــد، استقالت وزيـ يــوم أمــس الأحـ
أشبه  ببيانٍ  الصمد،  عبد  منال  اللبنانية 
الاعودة«.  »نقطة  إنها  قالت  نعوة،  بورقة 
وأضـــافـــت أن »الــشــعــب جــائــع والاقــتــصــاد 
مـــنـــهـــار والأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والـــنـــقـــديـــة إلــــى تـــصـــاعـــد. أهــلــنــا وأولادنــــــا 
وأقاربنا وأصدقاؤنا منكوبون، مشردون، 
يسكنهم الحزن واليأس والإحباط. في هذه 
الــوقــوف  إلا  المــصــيــريــة لا يمكننا  الــلــحــظــة 
وقفة وطنية مشرّفة إلى جانبهم«. ثم قدّمت 
عبد الصمد اعتذارها »من اللبنانيين الذين 
لم نتمكن من تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم 
بسبب صعوبة التحديات التي واجهتنا«. 
 
ً
ثـــم دافـــعـــت عـــن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، مـــرة
ــد عـــمـــلـــتُ جــــاهــــدة مــع  ــقـ : »لـ

ً
أخــــيــــرة، قـــائـــلـــة

الــــوزراء وبتوجيه من  زمــائــي فــي مجلس 
رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي كـــان يــتــابــع الملفات 
بــــأدق الــتــفــاصــيــل بــحــكــمــة وهـــــدوء لتلبية 
المطالب الشعبية لا سيما تلك التي رفعتها 
بعيد  بقي  التغيير  لكن  تــشــريــن،   17 ثـــورة 
التي   انتفاضة 17 تشرين 

ّ
أن المــنــال«. علماً 

تـــتـــحـــدث عــنــهــا قـــالـــت »لا ثـــقـــة« لــحــكــومــة 
حسان دياب. أكملت عبد الصمد التي كانت 
ترتدي الأســود وتقرأ بيانها بهدوء: »بما 
الـــذي نسعى  الطموح  الــواقــع لا يطابق  أن 
إليه وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال 
 كيان الوطن وأدمى القلوب 

ّ
بيروت الذي هز

والـــعـــقـــول، وانـــحـــنـــاءً أمــــام أرواح الــشــهــداء 
ــرّديـــن،  والمـــشـ والمـــفـــقـــوديـــن  الـــجـــرحـــى  وآلام 
التغيير،  الشعبية في  الإرادة  وتجاوباً مع 
 
ً
متمنية الــحــكــومــة،  مــن  باستقالتي  أتــقــدم 
عافيته  اســتــعــادة  لــبــنــان  الحبيب  لوطننا 
بأسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة 
والاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار«. ازدهـــــار ووحـــدة 
واستقرار يبدو لبنان أبعد ما يكون عنهما 
اليوم، مع انهيار اقتصادي يعصف بالبلد، 
مرفأ  كـــورونـــا، وتفجير  تفشي  مــع  تــزامــنــاً 
 وأكــثــر مــن 5 

ً
بــيــروت الــذي أوقــع 158 قتيا

آلاف جريح، كما شرّد 300 ألف شخص.
تــلــك الــكــلــمــات ليست ســـوى جـــزءٍ مــن »شــو 
إعامي« دأبت عبدالصمد على تأديته منذ 
والمهضومة«،  »الجميلة  الوزيرة  تعيينها. 
ــتــــي تـــتـــبـــادل مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين الـــنـــكـــات  الــ
لممارسات  الغريبة  والــتــبــريــرات  والضحك 
مشينة للسلطة، قضت فترة ثمانية أشهر 
في وزارة الإعــام )والتي كــان هناك توجّه 
لإلغائها في لبنان( كرّست فيها التضييق 
الانتهاكات  مــع  والــتــســاهــل  الــحــريــات  على 
ضـــدّ الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإعـــامـــي، كما 
عبد  كلمات  لعبت  الــعــســكــرة.  مــع  التطبيع 
ــرة لــــإعــــام عــلــى  ــ ــــوزيـ ــرة كـ ــ ــيـ ــ الـــصـــمـــد الأخـ
ــن الــســلــطــة  مـــشـــاعـــر الـــوطـــنـــيـــة الـــغـــائـــبـــة عــ
اللبنانية، تحديداً في ملف إدارة الكوارث، 
ه نجح في 

ّ
إثر مجزرة المرفأ، وهو ما بدا أن

التعليقات  التعاطف، في  استقطاب بعض 
عــلــى اســتــقــالــتــهــا، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ها تتجاوب 

ّ
الاجتماعي. قالت عبد الصمد إن

أشهرٍ  بعد  بالتغيير،  الشعبية  الرغبة  مع 
على اعتبار اعتراضات المواطنين »حمات 
ــار كـــــاذبـــــة عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــبــ ــ مـــغـــرضـــة وأخــ
التواصل الاجتماعي«. وهي التي ردّت على 
ســـؤال صــحــافــي فــي نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان 
 »الوضع سيئ جداً في 

ّ
 أن

ً
الماضي، معتبرة

الشارع وخرج عن إطار المطالب المحقة مع 
دخول مندسين )إلى التظاهرات(«. 

لترافق   
ً
كــانــت ضــروريــة الكلمات  تلك   

ّ
لــكــن

مشهد القفز من مركب غارق، هو لبنان، في 
في  أوراق  وخــلــط  كبير   غضب شعبي 

ّ
ظــل

لنواب  عــدة  واستقالاتٍ  السياسي،  المشهد 
دورهـــا  تــأديــة  تنسى  أن  دون  مــن  ووزراء، 
ــرز، كــونــهــا المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة،  ــ الأبـ
والمدافعة البارزة عن رئيسها حسان دياب. 
ســاهــمــت عــبــد الــصــمــد خـــال 8 أشــهــر فقط 
لبنان.  فــي  الــحــريــات  بــإرســاء نهج عسكرة 
ها تغادرها 

ّ
 أزمة، لكن

ّ
دخلت الوزارة في ظل

ــاتٍ مــتــعــددة، ضـــرب الــحــريــات  ــ  أزمــ
ّ

فـــي ظـــل
ــدأت مــشــوارهــا  الــفــرديــة مـــن بـــين أبـــرزهـــا. بــ

باجتماع مع صحافيين فيما وقف عنصران 
بــشــهــريــن،  بــعــد تعيينها  أمــنــيــان وراءهــــــا. 
أعــلــنــت إطـــاق حملة مــع مــديــريــة التوجيه 
في الجيش اللبناني لتوعية المواطنين على 
الــذي كان يتفشى  مخاطر فيروس كورونا 
حـــــول الـــعـــالـــم حـــيـــنـــهـــا. تـــضـــمّـــنـــت الــحــمــلــة 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لإرشــــــــــادات وتـــوجـــيـــهـــات، 
ــهــا انـــطـــوت أيــضــاً عــلــى لــــوم المــواطــنــين 

ّ
لــكــن

استخدام  عبر  عالمية،  جائحة  تفشي  على 
»اســتــهــتــارك«، فــيــمــا بــعــضــهــم لا  تــعــابــيــر كـــ

 ذكـــيـــة يـــشـــاهـــد مــــن خــالــهــا 
ً
يــمــلــك أجــــهــــزة

الــفــيــديــوهــات. وعــلــى الـــشـــاشـــات، كـــان ذلــك 
النهج يتكرّس حينها، خصوصاً من خال 
مــقــدمــات نــشــرات الأخــبــار المــســائــيّــة، والتي 

عمدت إلى تأديب المواطنين وشتمهم. 
ــار المــــــاضــــــي، شــــــــــدّدت عــلــى  ــ ــــو/أيــ ــايــ ــ فـــــي مــ
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــــقـــــوق الإعـــــــامـــــــي مــن 
مــمــارســتــه  ــمــــان  ضــ »الأول  ــقــــين:  شــ ــــال  خــ
لعمله بحرية مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار عدم 
ــاءة إلـــى الأمــــن الــقــومــي أو  الــتــســبّــب بـــالإسـ

المـــسّ بــالــكــرامــات، والــثــانــي المــالــي بتقديم 
الحوافز له وللوسائل الإعامية للنهوض 
لاتباع  الشمّاعة  تلك   

ً
مستعيدة بالعمل«، 

الترهيب  إلى  وأخيراً  أوّلًا  »تهدف  سياسة 
والإخضاع وقمع الحرّيات بطرق وأساليب 
وجّهتها  رســالــة  قــالــت  حسبما  مختلفة«، 
والحريات،  بــالإعــام  تعنى  مؤسسات  لها 

بينها »مهارات« و»سكايز« و»ألف«.
جــمــعــت الـــــوزيـــــرة المــســتــقــيــلــة مــــن حــولــهــا 
مالكو  وبينهم  الــوصــايــة،  »ديــنــاصــورات« 
ــاء ومـــســـؤولـــو  ــبـ ــقـ ــة ونـ ــيـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
ـــرت 

ّ
هــيــئــات رقـــابـــيـــة عــلــى الإعـــــــام، وحـــض

الصحافيين،  مــن  عــدد مختار  ومــع  معهم، 
نقاشاتٍ حول الإعام الإلكتروني وقوننته، 
ما تضمّن تضييقاً على حريّته. كما عدّلت 
قــانــون  اقــتــراح  الـــــوزارة،  لجنة منبثقة عــن 
الصحافية  الحريات  يقيّد  والـــذي  الإعـــام، 
ــقــــوبــــات، ونــــشــــرت نــســخــتــهــا  ــعــ ــــظ الــ

ّ
ويــــغــــل

التي تضمّنت فــرض وصــايــةٍ من  الجديدة 
نــقــابــات إعــامــيــة، بينها نــقــابــة المــحــرريــن، 
ــمــــل الإعـــــامـــــي،  ــعــ ــلــــى الانـــــــخـــــــراط فـــــي الــ عــ
وهــــي الـــنـــقـــابـــات الـــتـــي لا تــفــتــح جــداولــهــا 
ــيـــين، كـــمـــا لا تــكــتــرث  ــافـ لانـــضـــمـــام الـــصـــحـ
 
ً
 »حــلــقــة

ّ
كــثــيــراً لــانــتــهــاكــات ضـــدّهـــم. إلا أن

حــواريــة« تضم هــؤلاء، ألغيت، في يوليو/
المــاضــي، بسبب كــورونــا. كما عقدت  تموز 
مــؤتــمــرات عـــدة لمــنــاقــشــة قــضــايــا إعــامــيــة، 
»أفضل   

ّ
أن لتعتبر  الزائفة،  الأخــبــار  بينها 

ــبــــار الـــكـــاذبـــة هـــي بث  خــطــة لمـــواجـــهـــة الأخــ
الأخبار الصحيحة«. وخال المؤتمر، قالت 
 »الحكومة جاءت للعمل بشكل إصاحي 

ّ
إن

ومــوضــوعــي ومــهــنــي، ولــكــن لــأســف هناك 
تــعــتــيــم عــلــى الأمــــــور الإيـــجـــابـــيـــة، ورئــيــس 
الحكومة يتعرض لحملة شائعات وهجوم 

رغم أنه يعمل لمصلحة البلد«.
فت خالها الاعــتــداءات على 

ّ
وفــي فترة تكث

العاملين فــي المــجــال الإعــامــي، أرســـت عبد 
الــصــمــد الــتــســاهــل مـــع الـــصـــرف الــتــعــســفــي 
الــصــحــافــيــين ومنعهم  والــجــمــاعــي، وقــمــع 
المـــتـــعـــاقـــدون فــي  مــــن أداء عـــمـــلـــهـــم. عـــانـــى 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام مــن عـــدم صــرف 
 أو تردّ 

ّ
مستحقاتهم على عهدها، كما لم تطل

على الصحافيين الذين احتجّوا أمام وزارة 
الإعام، رافضين القمع الذي يتعرّضون له، 
والضرب  الاستدعاءات  ارتفاع  مع  تحديداً 
والانتهاكات بحقهم. بل برّرت، في يوليو/

تــمــوز المــاضــي، تــصــرّف مــخــابــرات الجيش 
الــــــــذي اعـــــتـــــرض عــــمــــل صـــحـــافـــيـــين كــــانــــوا 
الحمرا،  شــارع  فــي  مواطنين  يستصرحون 
ــــه 

ّ
وإعــــــــان مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه المـــفـــاجـــئ أن

بـــات يــتــوجّــب عــلــى كــل صــحــافــي فــي لبنان 
للتصوير،  مسبق  ترخيص  على  الحصول 

خصوصاً في بيروت والجنوب. 
لـــلـــوزيـــرة يــبــقــى فــي   الإرث »الأبـــــــــرز« 

ّ
ــكـــن لـ

اكــتــشــافــهــا مصاعب  أعــلــنــت فيها  تــغــريــدةٍ 
اللبنانيين الاقتصادية، وتحديداً موضوع 
غاء الأسعار، في يونيو/حزيران الماضي، 
أي بــعــد حـــوالـــى 8 أشـــهـــر عــلــى اســتــفــحــال 
ــن عــلــى  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــة، وشـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأزمــــــــــــة الاقــ
اللبنانية  الليرة  لقيمة  الكبير  الانخفاض 
مــقــابــل الـــــــدولار. كــتــبــت عــبــد الــصــمــد على 
»تويتر« حينها: »بالأشهر الماضية شغلي 
لــســاعــات مــتــأخــرة حــرمــنــي أنــــزل لــلــســوق. 
ــارع. حــكــيــت مع  ــلـــشـ مـــبـــارح المـــســـا نـــزلـــت لـ
 عــلــيــي شعب 

ّ
ــنـــاس. تــضــايــقــت لأن بــيــعــز الـ

كريم يصير فيه هيك. الأسعار نار والشعب 
جـــوعـــان. بــعــض الـــنـــاس فــقــدت الــثــقــة فينا 
بــســبــب مـــمـــارســـات عـــهـــود ســابــقــة. بــعــتــذر 
منهم. عم بحاول قدر استطاعتي بوزارتي، 

ورح كون صوتهم بالمجلس«.
ــلــــة فــي  ــدة دهــــشــــة هــــائــ ــريــ ــغــ ــتــ أحـــــدثـــــت الــ
فــي حكومة  فــالــوزيــرة  اللبناني،  الــشــارع 
»حل الأزمة«،  »اختصاصيين« التي أتت لـ
 مــنــال عبد 

ّ
لا تــعــرف عــمــق المــشــكــلــة. لــكــن

ت 
ّ
الصمد لم توقف »الشو الإعامي«، فأطل

ــونـــي خــلــيــفــة  فــــي حــلــقــة مــــع الإعــــامــــي طـ
تجول  كــانــت  بينما  الـــهـــواء،  عــلــى  لتبكي 
 عــذابــات 

ً
الــلــبــنــانــي، مكتشفة الـــشـــارع  فــي 

...
ً
مواطنيه على الهواء مباشرة

تساهلت عبد 
الصمد مع الانتهاكات 
ضد الصحافة وبررتها

على وقع غضب شعبي فوق ركام بيروت المدمّرة بانفجار وانهيار وقمع، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد 
استقالتها، بعد 8 أشهر من دفاعها الشرس عن الحكومة والمتساهل مع الانتهاكات بحق الإعلام

أسبوع موجع ومزدحم شهدته الساحة اللبنانية، بعد انفجار 
العاصمة  الــذي تسبب بمجزرة ودمـــار هائل أصــاب  المــرفــأ 
بــيــروت، تــاه تخبط على المــســتــوى الــســيــاســي، ومــبــادرات 
 غياب الوجود 

ّ
إنسانية من المواطنين وهيئات الإغاثة، في ظل

الــذي شهد  إلــى »سبت المحاسبة«   
ً
للدولة، وصــولا الرسمي 

احتجاجاتٍ غاضبة ومسيرة تشييع لضحايا »النكبة«، كما 
يسميها اللبنانيون، قمعتها السلطات اللبنانية، ما تضمّن 
اعتداءاتٍ وحشيّة على مواطنين غاضبين، من قبل عناصر 
في  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وحــزبــيــة. وعكست  أمنية 
لبنان الأحــداث على الأرض، وبينها الدعوات إلى الاحتجاج 
إلى  الدعوات  وتحديداً  #السبت_بكل_الساحات،  وسم  عبر 
المــجــزرة،  الــســاحــات« للمسؤولين عــن  المــشــانــق فــي  »تعليق 
عــبــر وســـم #عــلــقــوا_المــشــانــق_بــالــســاحــات، بــالإضــافــة إلــى 
»#سبت_الانتقام«. كذلك غرّد اللبنانيون عبر وسوم #لبنان 
و#بيروت و#لبنان_ينتفض و#نظام_الأمونيوم و#بيروت_

منكوبة، معبرين عن حزنهم الشديد لما أصابهم في المجزرة 
اقــتــصــادي وقــمــع ومـــصـــادرة للحقوق  انــهــيــار  وقبلها مــن 
الغضب  ها 

ّ
لف تــغــريــداتٍ  فــي  السلطات،  قبل  مــن  والــحــريــات 

وتضمّنت تعبيراً جامعاً عن انعدام الأمل بغدٍ أفضل في هذا 
البلد، فيما تضمّنت أخرى دعوات إلى »تحرير« المؤسسات 
وتدعو  الحاكم،  النظام  من  اللبنانية  والجمهورية  الرسمية 

بيروت إلى أن »تقوم من تحت الردم« وتعلن الثورة.
وفي الساحات، رفع بعض المحتجين الغاضبين حبال مشانق 
رمزية، تضمّنت صوراً للأمين العام لحزب الله حسن نصر 
 في 

ً
الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعتبر سابقة

وسط بيروت، حيث لا يتم رفع هذه الشعارات والصور خوفاً 
الاعــتــداءات. وقامت عناصر حزبية مــؤيّــدة لحركة أمل  من 
في  يشاركون  مواطنين  على  بالاعتداء  بالفعل  الله  وحــزب 
التظاهرات، خال دخولهم إلى ساحة الاحتجاج وخروجهم 

منها، في منقطة الرينغ قرب الخندق الغميق.

قمعٌ فوق ركام بيروت

MEDIA
منوعات

دافعت عبد الصمد بشراسة عن حكومة دياب )حسين بيضون(

21

إصابة 
صحافيين

بيروت ـ العربي الجديد

ــقــون مــن الاعـــتـــداءات يـــوم السبت 
ّ
لــم يسلم المــوث

المـــاضـــي فـــي بـــيـــروت. فــقــد طـــاولـــت الصحافيين 
بـــالـــهـــراوات  ــالـــضـــرب  بـ اعـــــتـــــداءات  الأرض  عـــلـــى 
ــاق بــالــغــاز  ــنـ ــتـ ــي، كـــمـــا الاخـ ــاطـ ــطـ ــــاص المـ ــــرصـ والـ
والإصابات بالحجارة. وفي وسط بيروت، أصيب 
بالرصاص  الحلبي  مــكــرم  »مــيــغــافــون«  مــصــوّر 

العمري. وبحسب  المطاطي في رجله أمام جامع 
 newsgate فـــريـــق  اســـتـــهـــداف  ــم  تــ ــز«،  ــايــ ــكــ »ســ
 
ً
للخدمات الإعــامــيــة والإخــبــاريــة الـــذي ضــمّ كا

ــن والــتــقــنــيــين ســتــيــفــانــو روحـــانـــا  ــوّريـ ــن المـــصـ مـ
وجــورج  ورونــالــد جورجيوفيتش  بطرس  وبيار 
وبشكل  مــرتــين  كشيشيان  وســركــيــس  ــارون  مــ
ــام جــامــع  ــ مـــبـــاش ر بــقــنــابــل مــســيّــلــة لــلــدمــوع أمـ
محمد الأمين. كما أصيب مراسل LBCI إدمون 

ســاســين ومــراســلــة »الـــجـــديـــد« لــيــال بـــو مــوســى، 
بالحجارة.  فــادي سكاف   MTV قناة ومــصــور 
الجيش على مراسل  اعتدى عناصر من   ،

ً
ولــيــا

والمــصــوّرة  أزهـــري  تيمور  الإنكليزية  »الــجــزيــرة« 
ــبــــان، والـــبـــاحـــثـــة فــــي »هـــيـــومـــن رايـــتـــس  ــا قــ ــتـ ريـ
ــه 

ّ
ــالـــهـــراوات، خـــال فــض ــة مـــجـــذوب، بـ ووتـــــش« آيـ

المتظاهرين بالقوة من منطقة الرينغ في بيروت، 
خال توثيقهم للعملية تلك. وفقدت قبان الوعي 

نتيجة الضربة، كما خسرت هاتفها. فيما أشار 
أزهري إلى محاولة جندي أخذ هاتفه من دون أن 
ينجح. وتكثفت الاعتداءات على الجسم الإعامي 
لقمع  الأول/أكتوبر، في محاولة  منذ ١٧ تشرين 
وإسكات الأصوات المعارضة أو توثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان. وأدى تفجير مرفأ بيروت، يوم 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، إلـــى إلـــحـــاق أضـــــرار جسيمة 

بمكاتب 26 مؤسسة إعامية في بيروت.
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الــتــواصــل مع  الــلــبــنــانــي، وتــجــربــة  المستقبل« 
»شركة O3 للإنتاج« )فادي إسماعيل(.

 فــي »تــلــفــزيــون لبنان« 
ٌ
ــمّ كــامــن الاخــتــبــار الأهــ

زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، الـــقـــادم إليه 
عـــبـــر اخـــتـــبـــار صـــحـــافـــي يــــــــؤدّي ذات لــحــظــة 
ــه  ــزيـــون وفــــضــــائــــه وعــــوالمــ ــفـ ــلـ ــتـ إلــــــى مـــبـــنـــى الـ
عة 

ّ
متوق غير  لــه  )زيــــارة  ومتاهاته  ومسالكه 

إلـــى مــنــزل هــنــد أبـــي الــلــمــع وأنـــطـــوان ريــمــي(؛ 
الجمّة،  بانشقاقاتها  اندلاعها،  وأيضاً عشية 

المــتــأتــيــة مــن صـــدامـــات بــن طــوائــف ومــذاهــب 
مشاريع  على  ه 

ّ
كل هــذا  وتأثيرات  وانتماءات، 

خارج  كونها  تنفيذها،  في  أصحابها  يجهد 
النزاعات وصانعي النزاعات.

في  علميّ  قيدٍ  مــن  يتحرّر  الحكائيّ  الــســرد 
كتابة سيرة أو تأريخ لحظات وحالات. ففي 
نــجّــار أهمية أكبر  كتابه هــذا، يولي مـــروان 
ثقافته  وعمق  وبساطته  بعفويته  لــلــذاتــيّ، 
ــم مـــن أجــــل الأفـــضـــل والأجـــمـــل  وقــلــقــه الــــدائــ

نديم جرجوره

ــانـــي مـــــــــروان نـــجّـــار  ــنـ ــبـ ــلـ يـــكـــتـــب الـ
المتضمّنة  المهنيّة،  سيرته   )1947(
شـــــيـــــئـــــاً مـــــــــن حــــــــيــــــــاة شـــخـــصـــيـــة 
واهــتــمــامــات ثــقــافــيــة واشـــتـــغـــالات صــحــافــيــة، 
ق 

ّ
 نــصّــه مــــرآة وقــائــع ومـــســـارات تتعل

ً
جــاعــا

بــالــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي أســــاســــاً، وبــيــومــيــات 
العيش اللبناني في حربٍ أهلية، وفي لحظات 
ســابــقــة عــلــى انـــدلاعـــهـــا )13 إبــــريــــل/ نــيــســان 
اتٍ لاحقة على نهايتها 

ّ
1975(، وبعض محط

المزعومة )13 أكتوبر/ تشرين الأول 1990(.
في كتابه »حكايتي مع الشاشة« )»دار سائر 
المشرق«، بيروت، 2019(، تنكشف مسائل غير 
ع كثيرون منهم 

ّ
شاهدين، يتمت

ُ
معروفة كثيراً لم

بــنــتــاجــات تختلف عــن راهــــنٍ مــوغــلٍ بــأهــوال 
الانــشــقــاق  وقـــســـوة  الإدارة،  وســـــوء  الــــحــــرب، 
الطائفي المذهبي، يصنعها )النتاجات( نجّار 
في »تلفزيون لبنان« أولًا، قبل تجارب مختلفة 
له في »المؤسّسة اللبنانية للإرسال«، وتعاون 
مــهــنــيّ غــيــر مُــكــتــمــل مـــع »راديـــــــو وتــلــفــزيــون 
العرب« )الشيخ كامل صالح ومحمد ياسن(، 
ومـــحـــاولـــة مــعــطــوبــة لــلــعــمــل مــــع »تــلــفــزيــون 

تشكّل أغاني فكري 
شهادةً عن جيل مغربيّ 

يحنّ إلى الحريةّ

يبدو نجّار غير قادر
 على التنصّل كليّاً من 

هواجسه الأساسية

تتشكل الموجات 
في لحظة تفاعل 

الرياح الشمسية مع
الغلاف  الأرضي

2223
منوعات

والأهمّ، بعيداً عن ترّهات السياسة والأحزاب 
ــطــن 

ّ
ــرة، وعـــــن مــتــســل ــاشــ ــبــ ــــات المــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والالـ

 جــديــد مــنــفــتــح، فهو 
ّ

»جــهــلــة«، يــخــشــون كـــل
ــة بــهــم،  ــاحـ  لـــلإطـ

ٌ
ــل ــابــ )الــــجــــديــــد المـــنـــفـــتـــح( قــ

بعلمٍ  مواقعهم  ن  يُحصِّ مــا  امتاكهم  لــعــدم 
واعٍ على  وانــفــتــاح  ومــعــرفــة ورؤيــــة حسنة 
ماً، 

ّ
مُحط يــريــدونــه  هيكلٍ  ــرّاس  حـ مفيد.   

ّ
كــل

 في المختلف تجديداً 
ّ
لون المختلف، لأن

ّ
فيُعط

وتحريضاً على الأفضل والأجمل والأهمّ.

فــــي ســــــرده الـــحـــكـــائـــيّ، يــظــهــر مـــــــروان نـــجّـــار 
ــيــاً مـــن هــواجــســه 

ّ
ــادر عــلــى الــتــنــصّــل كــل غــيــر قــ

المــســرح واللغة العربية، وهو  الأســاســيــة، فــي 
ضليع فيهما، رغم تبسيطه شرحاً أو تعليقاً 
يتناولان بعضاً منهما. يضع نصّه في خدمة 
ــلٍ لــتــجــاوز  ــابـ ــه غــيــر قـ

ّ
روايــــتــــه الأصـــلـــيـــة، لــكــن

مجدّداً  فيؤكّد  واللغوية،  المسرحية  هواجسه 
 من 

ٌ
 جهده في اشتغالاتٍ تلفزيونية منبثق

ّ
أن

 عملٍ يستفيد من مفهوم 
ّ

هوسه في جعل كل
التسلية من دون تحويل التسلية إلى تغييب 
قلق الأسئلة، والبحث عن أعمالٍ غير تجارية 
ه، مواقف في 

ّ
وغير استهاكية. له، في هذا كل

 
ً
السياسة والثقافة والفنون، يبوح بها مواربة

ــمـــل تــعــكــس شــيــئــاً  ــــوغ جُـ أو احـــتـــيـــالًا فــــي صـ
 

ّ
كثيراً منه. فهوـ بانصرافه إلى إعاء شأن كل

ــاءة عــلــى خفايا  عــمــل يصنعه كــي يــكــون إضــ
الاجتماع الذي يأوي أفراداً ذوي علمٍ ومعرفة 
وثقافةـ يمتلك عــاقــاتٍ، بعضها صــدامــيّ من 
د   يكون استفزازياً بليداً، تجعله يُحيِّ

ْ
أن دون 

ات وشركاتٍ عن 
ّ
مسؤولن أساسين في محط

لــه، مُعتبراً،   تأجيل أو تخريبٍ أو مــعــاداة 
ّ

كــل
ة 

ّ
 محط

ّ
 لجاناً داخـــل كــل

ّ
الــوقــت نفسه’ أن فــي 

وشــركــة يــتــعــامــل مــعــهــا تــحــول دون تحقيقه 
بعد  المبتغى يحصل  تحقيق   

ّ
أن مع  المبتغى، 

ة.
ّ
ر، بفضل مسؤول أو صاحب محط

ّ
تأخ

 »فاناً« 
ّ
 مـــروان نــجّــار، فــي هــذا، يُــقــرّ بــأن

ّ
كــأن

جيدٌ لكن محيطن به سيئون للغاية. و»فان« 
 
ً
»تلفزيون لبنان« مثا يكون مديراً أو أكثر لـ

ــفـــرد بـــركـــات وكـــلـــود صـــوايـــا وشـــــارل رزق  )ألـ
ــولًا إلـــى ريـــمـــون جـــبـــارة(، في  ــ وغــيــرهــم، وصـ
مساره عشية اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، 
وخال اندلاعها المؤدّي، من بن أمورٍ كثيرة، 
إلى انشقاقات في التلفزيون نفسه، وخضوع 
نــجّــار نفسه  أحـــزاب ومليشيات، فيضع  إلــى 
ــافـــن وصـــادقـــن  ـ

ّ
ــف فــــي مـــرتـــبـــة مـــســـؤولـــن شـ

التعبير(، يصطدمون   يصحّ 
ْ
)إن ومجاهدين 

غالباً بــحــرّاس هيكل مــتــداعٍ يــريــدون إبــقــاءه 
ــايــــة لمـــــواقـــــع لــهــم  ــمــ ــاً حــ ــيــ ــتــــداعــ )الــــهــــيــــكــــل( مــ
بيار  غالبة:  والأسماء  وارتباطات.  ومصالح 
اللبنانية  )المــؤسّــســة  رنـــدا  الضاهر وزوجــتــه 
)بالفرنسية:  »البريزيدان«  للإرسال(، وطبعاً 
President( أنطوان شويري، »ملك« الإعانات 
قــولًا حسناً   

ّ
أن ومحتكرها فترة طويلة. غير 

بهؤلاء لن يحول دون كــامٍ انتقاديّ صائب، 
 .

ّ
 بعضهم على الأقل

ّ
يقوله مروان نجّار بحق

 
ّ

ــاء مــطــلــوبٌ، وكــل
ّ
 نــقــدٍ بــن

ّ
فبالنسبة إلــيــه، كــل

 
ّ

 تـــواصـــل فـــعّـــال، وكـــل
ّ

ــل ــ نـــقـــاشٍ ضــــــروري، وكـ
يملكون  جميعهم  وهــــؤلاء  أســـاســـي،  تــفــاهــم 
ذكاء ووعياً وواقعية، يُقرّ بها نجّار ويتعامل 
الحكائي  معها رغم معوقات كثيرة. والسرد 
ــبٌ بــمــزيــد من  ـ

َ
ــال ــطـ  نــقــاشــه مُـ

ّ
مــمــتــع، رغــــم أن

»حكايتي  واشــتــغــالات.  مــراحــل  فــي  التنقيب 
ــة« تـــطـــرح، فـــي ســيــاقــهــا، ســــؤالًا  مـــع الـــشـــاشـ
يختصره مروان نجّار في عنوانٍ فرعي يتوه 
بن تساؤلٍ وتأكيد، رغم عامة الاستفهام في 

نهايته: »بشاشة أم هشاشة«؟
رغــــم أهـــمـــيّـــة الـــنـــص الـــحـــكـــائـــي، بــمــا فــيــه من 
ــع تـــجـــمـــع بــعــض  ــ ــائــ ــ ذاكـــــــــرة وتـــفـــاصـــيـــل ووقــ
إلى  الكتاب  الــعــام، يحتاج  مــن  بكثيرٍ  الــذاتــيّ 
تــرتــيــبــات شــكــلــيّــة، تـــتـــاءم وحــيــويــة الــكــتــابــة 
ومــســالــك ســـردهـــا وعـــوالمـــهـــا المــخــتــلــفــة، الــتــي 
ق بيئات وآليات 

ِّ
تؤرشف زمناً وأعمالًا، وتوث

اشتغال، وتحمي ذكرياتٍ من اندثار يصنعه 
 عــن التوثيق والأرشــفــة وســرد 

ّ
 ينفض

ٌ
إهــمــال

أمتع،  لقراءة  جــاذبٍ  غير  فالتصميم  الماضي. 
ولــــون الـــــورق يـــحـــول، أحـــيـــانـــاً، دون انــشــغــالٍ 
مطلوب بالنص الحكائي وبجوانبه المتنوّعة، 
مُريحَن، وتزين  الحرف وشكله غير  وحجم 
غــيــر منسجم وجمالية  بــخــطــوطٍ  الــصــفــحــات 
ـــع، لانــغــمــاســه في 

ّ
ــابٍ غــيــر مــــــدّعٍ ومـــتـــصـــن ــتـ كـ

العمل  لأهمية  ن 
ّ
مبط وإظــهــارٍ  خــفــايــا،  كشف 

التلفزيوني اللبناني، الرسميّ والخاص معاً.

إبراهيم علي

ــار مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــفـــجـ يـــبـــدو أن تــــداعــــيــــات انـ
الثقيلة  بظالها  تــرخــي  وقــت  حتى  ستبقى 
عــلــى لــبــنــان. الــفــنــانــون الــذيــن أصــيــبــوا جــراء 

الحادث، لا يزالون تحت الصدمة.
قبل يــومــن، زارت الــفــنــانــة، مــاجــدة الــرومــي، 
المفاجئة  زيارتها  المنكوبة.  الجميزة  منطقة 
قن. 

ّ
المتابعن والمعل  إجماعًا من قبل 

َ
لم تلق

وتـــســـاءل الــبــعــض حـــول كيفية هــروبــهــا من 
ــات عــــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــ ــابـ ــ الإجـ
الــرومــي عدم  أثــنــاء جولتها. وعــزت  التقتهم 
ح بموقف سياسي،  أنها لن تصرِّ إلــى  ردّهــا 
بـــل حـــضـــرت كـــي تــقــف إلــــى جـــانـــب الــشــبــاب 
المــتــطــوعــن فـــي مــســاعــدة المــتــضــرريــن جـــراء 
الرومي  كانت  ما  إذا  هو  التساؤل  الانفجار. 
ــر المـــســـؤولـــن الــفــاســديــن  ــ ــافـــت مــــن ذكـ قــــد خـ
الطبقة  راعــت عاقاتها بهذه  أو  المــتــورّطــن، 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي الـــتـــي تــغــنــي فــــي مــعــظــم 
المناسبات التي يرعاها زعماء الطوائف، مثل 
مهرجانات »بيت الدين« التي تديرها زوجة 

ــم. وبــــمــــجــــرد صـــــــــدور الأغـــنـــيـــة  ــهــ ــالــ ــمــ ــأعــ بــ
لسعيدة   )2020( المــرايــة«  »حكاية  الجديدة 
ــربـــي مــــــراد حــلــول  ــغـ ــن تـــألـــيـــف المـ ــري، مــ ــكــ فــ
ــارع المــغــاربــة لتلقفها من  )الـــحـــر(، حــتــى سـ
 
ْ
بــعــض المـــواقـــع والمـــنـــصّـــات المــوســيــقــيــة، إذ

مُشاهد،  مليوني  مُشاهديها  عــدد  تــجــاوز 
أغاني  إلــى  المغاربة  يُفسر تعطش  وهــو ما 
ت لسنوات طويلة 

ّ
سعيدة فكري، والتي ظل

ومهرجاناتها  المغربيّة  الساحة  عن  غائبة 
ـــت المــــــرأة تــتــصــدر 

ّ
الـــرســـمـــيـــة. ومــــع ذلــــك ظـــل

ما صــدرت أغنية جديدة 
ّ
أعلى مُشاهدة، كل

الــوجــدان الموسيقي  لها، فهي حــاضــرة فــي 
التزام  بسبب  المغربيّة،  الجماعية  والذاكرة 
ــن حـــقـــوق الإنـــســـان  أغــنــيــتــهــا ودفــــاعــــهــــا عــ
والشباب المغاربي الذي غادر الوطن باكراً، 
بحثاً عن كسرة خبز في مستنقعات باردة 

ستقبل مُبهم.
ُ
وسراديب مُظلمة لم

بـــــدأت صــاحــبــة أغــنــيــة »يــــا جـــبـــال الـــريـــف« 
المــغــرب  مــغــادرتــهــا  مــنــذ  الفعلية  مسيرتها 
صــــــــوب أمـــــيـــــركـــــا، هـــــنـــــاك صــــنــــعــــت فـــكـــري 
مــشــروعــهــا الــغــنــائــي الــــذي لــم ينغمس في 
كما  هــنــاك،  والموسيقية  الغنائية  الــتــيــارات 
هـــو شـــأن عـــدد مـــن الــفــنــانــن الـــعـــرب الــذيــن 
عن  ــوْن 

ّ
يــتــخــل الــغــرب  نحو  بمجرد سفرهم 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

المــغــربــيّــة سعيد  والمــغــنــيــة  الــفــنــانــة  تنتمي 
أيــــام  ــل  ــبـ قـ حـــصـــلـــت  ــتــــي  الــ  )1971( ــكــــري  فــ
المرصد  مــن  الــذهــبــي«  »الــوســام  قليلة على 
ــــى جـــيـــل لــم  ــــام، إلـ ــــسـ ــقـــي لــلــســلــم والـ ــريـ الأفـ
الفنية.  للمؤسسات  بالتطبيل  يؤمن   يكُن 
في  أغانيها  على جعل  تعمل  لــم  ــهــا 

ّ
أن كما 

ــة الـــتـــرفـــيـــه والــتــســطــيــح والــتــصــفــيــق  خـــدمـ
لتزمة 

ُ
ــلــت أغــنــيــة الـــراي الم المــجــانــي، بــل شــكَّ

وجمالياً،  وفنياً  أفــقــاً سياسياً  فــكــري  لــدى 
ــيّ  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــي المـ ــائـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــا الـــــــصـــــــوت الـ ــلــــهــ جــــعــ
ــلــــون الـــغـــنـــائـــي، مــمــن  ــذا الــ ــ ــل هـ ــ الأبـــــــرز داخــ
ومواقفهن  الفنية  أصالتهن  على  حافظن 
لتزم، وقدرته على 

ُ
الم  

ّ
الفن  السياسية تجاه 

ــراي بالمنطقة  ــ  الـ
ّ
ــل فـــن تــهــديــم الــنــشــاز داخــ

المغاربيّة.
 
ّ
الفن هــذا  الحديث عن   يستقيم 

ْ
أن يُمكن  لا 

بوصفها عامة  فكري،  عن سعيدة  بمنأى 
 الراي في شكله الجديد، 

ّ
بارزة مؤسسة لفن

منذ سنة 1994 تاريخ صدور أول أسطوانة 
لــهــا »كــيــة الـــغـــايـــب«، وتــلــتــهــا أغـــــانٍ كــثــيــرة 
ــدود الـــيـــوم، بكثير  ــســمــع إلـــى حــ

ُ
ــزال ت مـــا تــ

 الجيل 
ّ
مــن الــشــغــف والإعـــجـــاب. خــاصــة أن

الجديد لم يعُد يرى في موسيقى الراي ما 
تابعة والاستماع، نظراً للتدني 

ُ
يستحق الم

ــلــــون الـــغـــنـــائـــي،   الـــفـــنـــي الــــــذي طـــبـــع هـــــذا الــ
ــربــــي  ــغــ ــــســــتــــمــــع المــ

ُ
 الأمــــــــــر الــــــــــذي جــــعــــل الم

ــي الــتــلــيــد  ــاضـ يــضــطــر إلــــى الــــعــــودة إلــــى المـ
ــيـــدة  ــعـ ــقــــى الــــــــــــراي مــــــع كــــــل مــــــن سـ ــيــ لمــــوســ
ــاب مــــامــــي وخــــالــــد وحــســنــي  ــ ــــشـ فــــكــــري والـ
ونــصــرو وســواهــم مــن الــفــنــانــن، الــذيــن ما 
تـــزال تحتفظ الـــذاكـــرة الــغــنــائــيــة المــغــاربــيــة 

الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، أو حــفــات 
وســــط بـــيـــروت الـــتـــي يـــرعـــاهـــا آل الــحــريــري 
ـــهـــت  وشــــركــــائــــهــــم. ومـــــن الأســـئـــلـــة الــــتــــي وجِّ
للرومي، هو كونها من أكثر الفنانات اللواتي 
تصريحها  ومنها  العربية.  للأنظمة  يهللن 
قــبــل عـــام عــن دعــمــهــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أو إعجابها بمسيرة محمد 
بـــن ســلــمــان عــنــدمــا وقــفــت عــلــى المـــســـرح في 
مــهــرجــان »شــتــاء طــنــطــورة« 2018 ومــدحــت 

ولي العهد السعودي.
المــمــثــلــة نــاديــن نــســيــب نــجــيــم الــتــي خضعت 
لعملية فـــي وجــهــهــا اســتــمــرت ســـاعـــات، ولا 
بانتظار  المستشفى  فــي  الــســاعــة  تـــزال حــتــى 
إعان الأطباء عن استقرار وضعها الصحي 
مواقع  على  نشر  فيديو  وكشف  وخروجها. 
ــاعــــي، أن نــــاديــــن نــجــيــم  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
كــانــت تــصــور الــحــريــق الـــذي نشب فــي المرفأ 
ــدة مــن انــفــجــار مـــادة نــتــرات  قــبــل ســاعــة واحــ
الأمـــونـــيـــوم الـــتـــي أســـفـــرت عـــن هــــذا الـــدمـــار، 
ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح حوالي 

4 آلاف آخرين.
الفنانة نانسي عجرم التي أصيبت بصدمة 
ــا، كـــون عــيــادة زوجــهــا الطبيب 

ً
كــبــيــرة، أيــض

فـــادي هــاشــم، تقع فــي مــكــان قــريــب مــن مكان 
الــحــادث، ما أدى إلــى إصابة طبيب الأسنان 
بجروح طفيفة لم تلزمه البقاء في المستشفى. 
ا بالتبرع بمبلغ مالي إلى 

ً
قامت عجرم أيض

مؤسسة »ليبانون أوف تومورو« التي تعمل 
المتضررة وتقديم وجبات  البيوت  على دعم 

الطعام ومساعدات عينية بسيطة.
الممثلة نــدى بــو فــرحــات دعــت مــن اللحظات 
الــكــارثــة عبر صفحاتها على  الأولـــى لــوقــوع 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى الــتــطــوع 

الناس ضمن حملة »نحن  من أجل مساعدة 
نساعد«. وبالفعل ظهرت بوفرحات في أكثر 
مــن مقابلة لتشرح عــن هــدفــهــا، وقــالــت إنها 
تــؤمــن مــئــات الــوجــبــات الــخــاصــة بالمواطنن 
المــنــكــوبــن، وتــقــوم بــحــوالــي 20 نــقــلــة يومياً 

للأماكن الأكثر تضرراً من الانفجار. 
ــا ديــــــــاب، ظــــهــــرت فــــي فــيــديــو  ــايــ الـــفـــنـــانـــة، مــ

الناس  استعراضي واضح، تحاول مساعدة 
فــي تنظيف الــطــرقــات داخــل الــشــوارع الأكثر 
تضرراً. ردود الفعل لم تكن كما رغبت دياب، 
خصوصاً أنــهــا تمنت فــي الــيــوم الــثــانــي من 
الحادث، أن يحظى لبنان بمسؤول مثل ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، ليسجن 
كــل المــســؤولــن، وذلــك فــي إشـــارة لمــا فعله بن 

ســلــمــان عـــام 2018 داخــــل المــمــلــكــة، ومــاعــرف 
ــالـــي واســـتـــرجـــاع  بــالــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد المـ
الأمــــــوال. ووصــــف الــبــعــض كـــام مــايــا ديـــاب 
بــأنــه مــن بــاب المــحــابــاة، أو تبييض وجهها 
المملكة بعد إقصائها عن  داخــل  السلطة  مع 
مــجــمــوع الــحــفــات الــفــنــيــة الــتــي أقــيــمــت في 

الرياض ومدن سعودية أخرى.

 
ّ
مــواقــفــهــم وأســالــيــبــهــم الــغــنــائــيــة. غــيــر أن

كثيراً على  الغرب  هــذا  استفادت من  فكري 
على  والانــفــتــاح  ــم 

ّ
والــتــعــل التعليم  مستوى 

إيقاعات وأهازيج عالمية مختلفة وأساليب 
الــراي داخــل المغرب  فنية مغايرة لموسيقى 
وخــــارجــــه. وعــمــلــت عــلــى تــطــويــع كـــل هــذه 
ــل قــــالــــب فــنــي  ــ ــ ــيــــب المـــوســـيـــقـــيـــة داخـ ــالــ الأســ
السياسية  الحياة  كلماته من  يأخذ  واحــد، 
ــغـــرب  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــغــــربــــيّــــة خـــــــال مـ

التسعينيات. 
وبــالــرغــم مــن مــــرارة الــهــجــرة والــغــربــة التي 
ــانـــي ســعــيــدة فــكــري،  ـــت تــهــمــس بــهــا أغـ

ّ
ظـــل

بــارزاً  المغاربية  للمنطقة  الــدائــم  بقي حبها 
أغــانــيــهــا   جــمــيــع 

ّ
إن  

ْ
إذ وقـــويـــاً ومــتــأجــجــاً، 

منذ التسعينيات انطلقت من قاع المجتمع 
المـــغـــاربـــي الـــــذي شــهــد إبـــــان الــتــســعــيــنــيــات 
ــراي،  ــ ــة هــيــســتــيــريــة مــــن مــوســيــقــى الــ مـــوجـ
ــتــيــحــه هـــذه 

ُ
ــم الـــفـــنـــي الــــــذي ت بــســبــب الــــزخــ

ـــمـــارســـة نـــقـــدٍ مُــضــمــر لأشــكــال 
ُ
المــوســيــقــى لم

والرمزية،  القمعية  الديكتاتورية  السُلطات 
حتى بدت موسيقى الــراي وكأنها التعبير 
المــغــاربــيــة  للمجتمعات  والـــصـــادق  الــخــفــيّ 
المرحلة  التسعينيات، بسبب ضــراوة  خال 

اجتماعياً.
شكّل أغاني سعيد فكري اليوم داخل الجو 

ُ
ت

الــفــنــي المــغــربــي شـــهـــادة حــقــيــقــيــة عـــن جيل 
 يحن إلى الحرية ويترجم عنف الواقع 

ّ
ظل

الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الـــذي انــتــمــى إليه 
والـــذي عملت من  التسعينيات،  مــغــرب  فــي 
المكبوت  هــذا  استحضار  فكري على  خاله 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي بـــكـــل تـــجـــاربـــه 
ــي أشــبــه  ــي بــنــيــة هــ وأحـــــزانـــــه ومــــآســــيــــه، فــ

بسردية حب وانتماء لمغرب منسيّ.   

فنانو لبنان في لحظة تكفير... الاستعراض والحقيقةسعيدة فكري... أغان تصعد جبال الريف
لا يزال الفنانون اللبنانيون 

يعيشون صدمة الانفجار 
الذي ضرب مرفأ بيروت 

يوم الثلاثاء الماضي، 
إذ أصيبت نادين نسيب 

نجيم وخضعت لعملية 
جراحيةّ 

برلين ـ العربي الجديد

»ناسا«  الأميركية  المركزية  الفضاء  وكالة  قامت 
بتشغيل ما يعرف بالأقمار الصناعية العنقودية 
ة  الصناعيَّ الأقــمــار  هـــذه  تمتلك   .2000 عـــام  مــنــذ 
ــا وتــانــغــو  ــالـــسـ ــا وسـ ــبــ ــاء هـــــي: رومــ ــمــ ــة أســ ــعــ أربــ
المغناطيسي  المــجــال  بتحليل  وتــقــوم  وســامــبــا. 

للأرض، والذي يحميها من الرياح الشمسية. 

ثلاثة عناصر
ومن أهمّ أهداف هذه العملية هو إجراء قياسات 
دقيقة من أجل تنبؤ ما يسمّى »طقس الفضاء«. 
صدر بشدّة من 

ُ
ر زخات الجسيمات التي ت

ّ
إذ تؤث

ة على حــســاســات هــذه الأقــمــار  الأشــعــة الشمسيَّ
ـــر على 

ّ
ـــهـــا تـــؤث

ّ
الــصــنــاعــيــة فـــي مـــداراتـــهـــا، كــمــا أن

الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة على الأرض وعــلــى شبكة 
الــضــروري  مــن  وبالتالي  الاسلكية،  الاتــصــالات 
بات طقس 

ّ
تطبيق آلية تساعدنا في التنبّؤ بتقل

الفضاء. علمًا أن الرياح الشمسية تعد مسؤولة 
ـــا عـــن ظـــاهـــرة الأضــــــواء الــشــمــالــيــة.  رومــبــا 

ً
أيـــض

وســالــســا وتــانــغــو وســامــبــا، تــقــوم بقياس كميّة 
الشحنة فــي الــجــســيــمــات، بــالإضــافــة إلـــى قياس 
المـــجـــالات الــكــهــربــائــيــة والمــغــنــاطــيــســيــة. والــهــدف 
ــذه الأقــــمــــار بــــدقــــة، هــــو قــيــاس  ــ الأســــاســــي مــــن هـ
التفاعات بن ثاثة عناصر: سُحُب الجسيمات 
عــالــيــة الــطــاقــة الـــقـــادمـــة مـــن الأشـــعـــة الــشــمــســيــة، 

لــلأرض، والغاف المغناطيسي  الجوي  والغاف 
للأرض. كما أن هذا الأقمار الصناعية العنقودية 
تـــقـــوم بــتــوثــيــق وتــســجــيــل كـــل الــــحــــالات، عــنــدمــا 
الشمسية،  الأشــعــة  مــن  تــضــرب عاصفة جزيئية 

كوكب الأرض.
 

لحظة الاصطدام 
عاصفة  إلــى  ة  الشمسيَّ الجزيئات  هــذه  وتتحوّل 
مخيفة عندما تتفاعل مع الموجات المغناطيسية 
المــوجــودة فــي المــجــال المغناطيسي لـــلأرض. قبل 
الدخول إلى هذا المجال، لن تكون هذه الجسيمات 
قــادرة  الشمسيّة  الأشــعــة  مــن  الــقــادمــة  المشحونة 
رت هذه الأقمار 

ّ
على إحداث أي عاصفة. وقد تأث

الصناعية الأربعة مباشرة، في الوقت الذي كانت 
ـــق هـــذه الــلــحــظــة، أي لحظة 

ّ
تـــحـــاول فــيــه أن تـــوث

ــغـــاف الـــجـــوّي  تــفــاعــل الــــريــــاح الــشــمــســيّــة مـــع الـ
لـــــلأرض، إذ تــتــشــكّــل مـــوجـــات صــدمــيــة. وتــعــود 

الــجــهــود الأســاســيــة لــهــذا الــبــحــث إلـــى فــريــق من 
الباحثن من جامعة هلنسكي في فنلندا. 

مقطع صوتي 
وعند تحليل البيانات تبنّ أن اصطدام الأشعة 
مغناطيسية  موجات  يخلق  بــالأرض  الشمسية 
ــا، وأكّــــد  ـ

ً
ــق ــابـ ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا مـــمـــا كــــان يُــعــتــقــد سـ أكـ

 المـــكـــان الــــذي يــتــعــرّض للضربة 
ّ
ــأن الــبــاحــثــون بــ

ر  ويتغيَّ ل  يــتــعــدَّ الشمسية  الجسيمات  قبل  مــن 
بشكل جـــذري. ولــكــن المثير فــي هــذا البحث، هو 
 الــبــاحــثــن قــامــوا بــتــحــويــل تــــرددات المــوجــات 

ّ
أن

المغناطيسية التي تصدر من هذا الاصطدام إلى 
نــطــاق الــتــردد الــصــوتــي المــســمــوع، أي تحويلها 
جاء  البشرية.  بـــالأذن  سماعه  يمكن  مقطع  إلــى 
المــقــطــع وكــأنــه مــقــدمــة لفيلم خــيــال عــلــمــي، أكثر 
إنشاؤه بشكلٍ طبيعي.  تم  قد  ا« 

ً
»لحن كونه  من 

فــي الأوقــــات الــهــادئــة، أي مــع الــريــاح الشمسية 
 الاعــــتــــيــــاديــــة، يــمــكــن ســـمـــاع تــــــردد واحــــــد فــقــط. 
ــيــــمــــات،  ــة الــــجــــســ ــ ــفـ ــ ــــاصـ  ولــــــكــــــن، حــــــن تـــــقـــــوى عـ
تـــــــزداد الـــــتـــــرددات وتـــتـــنـــوع الأصـــــــــوات. يـــحـــاول 
الباحثون إعادة إنشاء أصوات الرياح الشمسية 
باستخدام المحاكاة الحاسوبية. وبهذه الطريقة، 
الــريــاح  تــأثــيــر  أفــضــل كيفية  نفهم بشكل  ســوف 
الشمسية عــلــى كــوكــبــنــا، كــمــا أنــنــا ســنــحــاول أن 
ع »منطق« هذه الرياح، والكيفية التي يُدار 

ّ
نتوق

فيها »طقس الفضاء«.  

العمل التلفزيوني الأسلم ابتكار لا تقليد

هت انتقادات لماجدة الرومي بسبب علاقاتها مع الطبقة السياسية الحاكمة )فيسبوك( وجِّ

أهمّ أهداف 
هذه العمليَّة 
هو تنبُّؤ بما 
يسمّى »طقس 
)Getty( »الفضاء

رغم الهجرة، بقي حبّ فكري الدائم للمغرب بارزاً وقوياً ومتأججاً )فيسبوك(

صدر له أخيراً كتاب بعنوان »حكايتي مع الشاشة« )فيسبوك( 

يكشف الكاتب والمنتج التلفزيوني اللبناني، مروان نجّار، في كتابه »حكايتي مع الشاشة« تجاربه 
المختلفة مع المحطات اللبنانيَّة، كـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال« مثلاً

مروان نجّار

»لحن« والرياح الشمسية

فنون وكوكتيل
تجربة

علوم

متابعةموسيقى

وُلدِ الكاتب المسرحي 
والتلفزيوني والسينمائي 

مروان نجار في بيروت 
في العام 1947. لم تكن 

بداياته المهنية في مجال 
الكتابة والتمثيل، فهو 

درس الأدب واللغة العربية 
وحاز على دبلوم في أدب 
مقارن وتربية في الجامعة 
الأميركية في بيروت. كان 
مسلسل »ديالا« )الصورة( 
أولى بداياته في مجال 
السيناريو والحوار على 

الشاشة الصغيرة. لتتوالى 
أعماله في مجال الكتابة 
التلفزيونية ومنها »رحلة 
العمر«، »حكاية كل بيت«، 

»الفصل الأخير«
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